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هيثم أبوزيد

طلب خديوي مصر عباس حلمي 
من   )1914  -  1892 )حــكــم  الــثــانــي 
مصاحبته  شوقي  أحمد  الشاعر 
ــــي المــقــدســة لأداء فــريــضــة الــحــج.  إلـــى الأراضـ
»المـــعـــيـــة  ــن أن الــــرحــــلــــة بــــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
ــة عــالــيــة  ــ الـــخـــديـــويـــة« تــمــثــل -حـــيـــنـــهـــا- درجــ
مـــن الــتــشــريــف، الــــذي يــطــمــح إلــيــه الــوجــهــاء 
ــإن هــــواجــــس مــــعــــانــــاة الــســفــر  ــ والأعــــــيــــــان، فــ
سيطرت على تفكير شوقي، فظل متردّداً، لا 
يــدري مــاذا يصنع، إذ لا يليق بــه وقــد طلبه 

الخديوي باسمه أن يتخلف أو يعتذر.
وبعد وداع كبير في »محطة مصر«، انطلق 
المـــوكـــب الــرســمــي، حــتــى إذا فــــارق الــعــمــران، 
وبـــلـــغ »صــــحــــراء الـــعـــبـــاســـيـــة«، كـــــان شــوقــي 
قــد حسم أمـــره، فانسل مــن بــن الــقــوم، وقفل 
راجعاً إلى داره. لكنه أدرك أنه ارتكب ما يوغر 
صدر حاكم البلاد الذي قربه وأدنــاه وجعله 
مـــن خــلــصــائــه، فـــكـــان كـــل ذلــــك دافـــعـــا لينظم 
يمدح  الله«،  »إلــى عرفات  الشهيرة  قصيدته 
لــه، ويــصــف شعائر  الــخــديــوي، ويعتذر  بها 

الحج بأبلغ صور البيان.
بــعــد أربــعــة عــقــود، لــحــن ريــــاض السنباطي 
أبــيــاتــا مــن الــقــصــيــدة، وشـــدت بها أم كلثوم، 
لــتــصــبــح الأغـــنـــيـــة إحـــــدى الـــعـــامـــات الــفــنــيــة 
الكبيرة المرتبطة بيوم عرفة، وشعائر الحج 
والــطــواف، وزيــارة المدينة المــنــورة، ولتصبح 
الذي  الديني،  الغناء  أيضاً معلماً من معالم 
أم كلثوم بأعظم صــوره وأجلها، عبر  شــدت 
أعلى صروحها  التي  الكبيرة  الشواهق  تلك 

رياض السنباطي.
ــوقـــي فــــي 63 بـــيـــتـــا، كـــان  جــــــاءت قـــصـــيـــدة شـ
مــعــظــمــهــا فــــي مــــديــــح الــــخــــديــــوي، ووصــــف 
رحلته إلــى مكة والمــديــنــة. وكــمــا هــو معتاد، 
أجـــرت أم كــلــثــوم ومــســتــشــاروهــا عملية فــرز 
وانتقاء وتعديل وتبديل أسفرت عن 25 بيتاً، 
كــلــهــا تــتــحــدث عــن مــنــاســك الــحــج، والأجــــواء 
الروحانية التي يعيشها الحاج في الأراضي 
المقدسة. حُذفت أبيات المديح الخالص، مثل: 
»إذا حُدِيَت عيس الملوك فإنسُهم.. لعيسك في 
البيداء خير حداة«. ثم عدلت بعض الكلمات 
ــنــــاء، مـــثـــل: »طـــهـــور  ــي الــــغــ الـــتـــي تــســتــثــقــل فــ
الـــســـاح والـــعـــرصـــات«، الـــتـــي أمـــســـت »طــهــور 
الــســاح والـــشـــرفـــات«، أو الــتــي قــد تــشــيــر إلــى 
يا مولاي  »إذا زرت  الخديوي، مثل:  شخص 
قبر محمد«، التي تغيرت إلى »إذا زرت بعد 

الـــبـــيـــت قـــبـــر مـــحـــمـــد«. هــــكــــذا، أصـــبـــح الــنــص 
مــخــتــصــا بــشــعــيــرة الـــحـــج، مـــع ثـــاثـــة أبــيــات 
فقط في أواخر القصيدة تتحدث عن الأحوال 
ــقــــدم الـــعـــلـــمـــي، وضــــــرورة  ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة، والــ
الاهتمام بالعمل لاستعادة الأمجاد القديمة. 
أم كلثوم حذف  قــرّرت  لكن بعد الحفل الأول 
هذه الأبيات الثلاثة من النص المغنى، ويبدو 
الأبيات  أن  إلــى  وفــريــق عملها خلصوا  أنها 
غير مناسبة للحالة الدينية الروحانية التي 

تشيعها معاني القصيدة.
ــام 1910، وبــويــع  نــظــم شـــوقـــي الــقــصــيــدة عــ
بإمارة الشعر عام 1927، ورحل عن عالمنا عام 
1932 من دون أن يستمع إلى شعره بصوت 
السيدة، التي أخّرت أول تعاملها مع كلمات 
شوقي إلى عام 1936، حين شدت بقصيدته 
في مــدح صوتها »سلوا كــؤوس الــطــا«، مع 
الــتــغــافــل عــن غــنــائــهــا قــصــيــدة »عــيــد الــدهــر« 
ــلــــك بــــن يـــديـــك فــي  المـــعـــروفـــة بــمــطــلــعــهــا »المــ
إقباله«، إذ نظمها شوقي في مديح السلطان 
الــخــامــس، واخــتــارت أم كلثوم  محمد رشـــاد 
الملك  تــولــي  بمناسبة  لتغنيها  منها  أبــيــاتــا 
فاروق عرش مصر، فهي إذن أغنية مناسبة 
سياسية لا بقاء لها. وحين حان موعد إطلاق 
»إلى عرفات الله« عام 1951، كانت أم كلثوم 
قــد شـــدت مــن قــصــائــد شــوقــي »ســلــوا قلبي« 
ــبـــردة« و»الــنــيــل« و»ولــــد الــهــدى«.  و»نــهــج الـ

وكلها كانت من ألحان رياض السنباطي.
تــخــتــلــف المـــعـــالـــجـــة الـــنـــصـــيـــة الـــتـــي أجـــريـــت 
لقصيدة »إلى عرفات الله« عن نظائرها من 
وتمثيلًا،  المغناة.  شوقي  قصائد  معالجات 
غــنــت أم كــلــثــوم 30 بيتاً مــن »نــهــج الـــبـــردة«، 
ــزاء الــقــصــيــدة الــثــاثــة:  ــ ــاءت انــعــكــاســا لأجـ جــ
الــغــزل، ولــوم النفس، والمــديــح. لكن فــي »إلــى 
عـــرفـــات الـــلـــه« أدى الـــحـــذف والـــتـــبـــديـــل إلــى 
ــــذي اســتــغــرق  تــغــيــيــر المــــوضــــوع الأصــــلــــي الــ
الخديوي،  مــدح  وهــو  القصيدة،  ثلثي  نحو 
وتخليد ذكــرى رحلته إلى الحج اعتذاراً عن 
تـــرك صــحــبــتــه. اســتــقــر الــنــص الــنــهــائــي أمــام 
رياض السنباطي: قصيدة فصيحة عمودية، 
وجداني  موضوعها  شوقي،  أحمد  نظم  من 
يتحدث عن أكبر شعائر الدين الإسلامي. هذا 

ما يهواه السنباطي ويجيد التعامل معه.
يــمــكــن لـــهـــواة تــصــنــيــف الأغـــنـــيـــات الــطــويــلــة 
مقامياً أن ينسبوا القصيدة إلى مقام الهزام، 
انــتــهــى، ويمكن لهواة  اللحن وبــه  بــدأ  بــه  إذ 
التحليل النغمي أن يقولوا إن الأبيات الستة 
الأولى جاءت على مقام الهزام، تلتها خمسة 

أبــيــات عــلــى مــقــام الــبــيــاتــي، ثــم ثــاثــة أبــيــات 
بمقام الصبا، فبيتان على البياتي، ثم سبعة 
أبــيــات هــي آخــر القصيدة على مــقــام الــهــزام. 
الصنعة  متانة  عــن  الطريقة  هــذه  تكشف  لا 
في  المنثورة  الجماليات  عن  ولا  السنباطية، 
تضاعيف اللحن، والتي لا تُحصلها إلا أذن 
حــــازت شــــروط الإنـــصـــات والانـــتـــبـــاه، وإن لم 

تحز شرط الدراية الموسيقية النظرية.
والإنــصــات يكشف عــن أن إيــقــاع المقدمة هو 
ــل المــســتــمــع  ــذي يُـــدخـ ــ المـــصـــمـــودي الــكــبــيــر، الـ
سريعاً إلى أجواء دينية إنشادية، مع تأخير 
القصائد  في  المعتاد  الكبيرة  الواحدة  إيقاع 
إلــى بــدايــة الــغــنــاء. كما يكشف عــن استهلال 
تــؤدة  فــي  تــدريــجــيــا  لحني هــــادئ، يتصاعد 
ووقــــــار وحـــــرص شـــديـــد عــلــى مــتــانــة الــبــنــاء 
الــلــوازم  قــوة  مــن  التي تتضح معالمها مبكراً 
الموسيقية. ثم يكون أول تجلياتها في المقطع 
المكون من البيتين السادس والسابع، فقوله: 
»وزمزم تجري بين عينيك أعينا.. من الكوثر 
الهزام،  مقام  على  يأتي  منفجرات«  المعسول 
ثـــم يــأتــي قـــولـــه: »لـــك الـــديـــن يـــا رب الحجيج 
والــشــرفــات«  الــســاح  طــهــور  لبيت  جمعتهم.. 

بمقام البياتي.
بعدها  واللازمة  البياتية  القفلة  جــاءت هذه 
أعلى  طبقة  مــن  نفسه  بالمقام  للبدء  تمهيداً 
مع قوله: »أرى الناس أفواجاً ومن كل بقعة.. 
ــان هــذا  إلــيــك انــتــهــوا مــن غــربــة وشـــتـــات«، وكـ
بالارتفاع،  شعور  خلق  في  بليغاً  التصعيد 
والــنــظــر مـــن مـــكـــان أعـــلـــى يــســمــح بــمــشــاهــدة 

جموع الحجيج.
حين يدخل اللحن إلى الجزء الأخير، المكون 
من سبعة أبيات تتحدث عن زيارة قبر النبي 
الــهــزام،  إلــى مــقــام  يــعــود السنباطي  محمد، 
فيحوز فضيلتين: الأولى، هي التغيير بعد 
تــســعــة أبـــيـــات مـــن الــبــيــاتــي والـــصـــبـــا، وهــو 
تــغــيــيــر مــنــطــقــي يــوجــبــه الانـــتـــقـــال مـــن مكة 
إلى المدينة، ومن البيت الحرام إلى المسجد 
ــفــــال الــقــصــيــدة  ــرة هــــي إقــ ــ ــيـ ــ الـــنـــبـــوي، والأخـ
بــالمــقــام الــــذي اســتــهــلــت بـــه، إعـــمـــالًا لــقــواعــد 

البناء  لقوة  وترسيخاً  ومستقرة،  مــوروثــة 
ومتانة السبك. يبدأ هذا المقطع من أول كلمة 
الــلــحــنــي: »إذا زرت بعد  الــتــوتــيــر  بــأســلــوب 
الذي  التوتير  ويستمر  محمد«،  قبر  البيت 
يعطي شــعــوراً بــخــفــقــان الــقــلــب واضــطــرابــه 
مع اقتراب الزائر من القبر النبوي، ثم تأتي 
الانــفــراجــة الــتــي تمنح شــعــور الارتـــيـــاح مع 
وصول الزائر إلى »المواجهة الشريفة«: »فقل 
أبثك ما تدري  الله يا خير مــرســل..  لرسول 

من الحسرات«.
خلال عقود، كثر الحديث عن التعبير اللحني 
حتى بلغ حد الابتذال، وضُربت له أمثلة في 
غاية الركاكة، ما دفع بعض من يكتبون في 
الــشــأن المــوســيــقــي إلـــى تــجــنــب هـــذه الـــزاويـــة، 
الـــتـــي أمـــســـت غـــيـــر لائـــقـــة إلا بـــالـــهـــواة عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي. لكن لا ريب في 
لحناً  القصيدة  هــذه  إلــى  قــدّم  السنباطي  أن 
ونجح  للنص،  العامة  المعاني  مــع  متناسباً 
أيــضــا فــي خــلــق مــوســيــقــى متناسبة مــع كل 
إلــى جهد كبير  مقطع. ولــن يحتاج المستمع 
ليدرك أن زائر القبر النبوي قد خفض صوته 
وهو يبث شكواه إلى الرسول: »شعوبك في 
شـــرق الــبــاد وغــربــهــا.. كــأصــحــاب كــهــف في 
عميق سبات«، وخفض الصوت من أهم آداب 
لم  فــرصــة  للسنباطي  كــمــا سنحت  الـــزيـــارة. 
لتصدر  بات«،  »السُّ ليعبر عن معنى  يفلتها 

اللفظة في حالة من الاسترخاء الناعس.
الــتــي يمنح صوتها  أم كلثوم  ثــم جــاء دور 
الــقــصــائــد الــحــســان مــعــانــي فـــوق معانيها، 
ــــاب خـــلـــودهـــا  ــبـ ــ ــر أسـ ــبــ ــهــــب الألـــــحـــــان أكــ ويــ
وانتشارها. أطلقت سيدة الطرب قصيدتها 
فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول عــام 1951، بين 
ــي ســيــنــمــا راديـــــو  جـــمـــهـــورهـــا المـــحـــتـــشـــد فــ
بوسط الــقــاهــرة. انــســاب صوتها فــي جلال 
واســتــغــراق آســـر: »إلـــى عــرفــات الــلــه يــا خير 
زائــر.. عليك سلام الله في عرفات«. سخرت 
ــة الـــهـــائـــلـــة، وقــــدراتــــهــــا  ــيـ طـــاقـــتـــهـــا الـــصـــوتـ
التعبيرية المعجزة، لتقدم غناء من يعايش 

المناسك في لحظته.

)Getty( ر لشخصية فرنسواز هاردي أن تجتمع فيها كل المتقابلات المتناقضة قُدِّ

رياض السنباطي في 
بورتريه لعصام عزوز 

)موقع الرسام(
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مثلّت المرأة 
الميلانكولية والهشة 

الفاقدة للأمان النفسي

قدّم السنباطي لحناً 
متناسباً مع المعاني 

العامة للقصيدة

سمع الجمهور الأغنية 
بصوت أم كلثوم في 

ديسمبر عام 1951

علي موره لي

هــاردي  فــرانــســواز  الفرنسية  المغنية  تــبــوّأت 
)Francoise Hardy( التي رحلت أخيراً عن 80 
أنثوية  غنائية  كأيقونة  متألقة  مكانة  عاماً، 
فـــي ســاحــة الــفــن الــجــمــاهــيــري، تــبــدو لجهة 
الخطاب مختلفة جذريّاً عما هي الأنوثة في 
لت 

ّ
الساحات الفنية اليوم. ففي زمانها، قد مث

وفــقــدان  العاطفية  والــهــشــاشــة  المــيــانــكــولــيــا 
العامة  الشخصية  الــســمــات  النفسي  الأمـــان 

للمرأة العصرية. 
كــان ذلــك فــي حقبة زمنية امتد رواجــهــا من 
ثمانينيات  أوائـــل  إلــى  الخمسينيات  نهاية 
ــاردي خــالــهــا إلــى  الــقــرن المــاضــي. انــتــمــت هــ
ــد مــــن مــغــنــيــات  ــاعــ ــيّ صــ ــتــ ــرنـــســـي فــ ــل فـ ــيـ جـ
ومــغــنــن، أطـــلـــق عــلــيــه لــقــب جــيــل هــيــه هيه 
إلــى مظاهر  إشـــارة  فــي   )Génération yé-yé(
أبــرز ما تميّز به من الناحية  الخفة والمـــرح. 
الفنية، هو خضوعه شبه التام للمدّ الثقافي 
الأنـــكـــلـــوســـاكـــســـونـــي، المــتــمــثــل بــتــســونــامــي 
ــنــمّــق الــــذي ســـاد الــغــرب 

ُ
الــــروك آنـــد الــــرول الم

حينذاك، بموجته الأشد علوّاً، ألا وهي فريق 
البيتلز البريطاني. 

مــوضــة الــخــفــة والمــــرح الــقــادمــة مــن الــولايــات 
ــدّر لــهــا أن تصطدم  ــ ـ

ُ
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، ق

بقارة أوروبــيــة مثخنة الــجــراح جــراء حربين 
عالميتين. كان شبابها قد بدأ باختبار فورة 
ثقافة  بشيوع  مدفوعٌ  قلق،  اجتماعي  تحرّر 
الجنسية،  والليبرالية  والاستهلاك  التسليع 
فــلــول مجتمع  تـــزل تكبح جــمــاحــه  لــم  بينما 
الدمار  مــن  عقود   بسبب 

ٌ
مــرضــوض محافظ 

والـــفـــاقـــة، يــخــشــى عــلــى نــفــســه وعـــلـــى أســـره 
الآتي من التحوّلات السياسية والاجتماعية.  

الــتــحــولات، انبثقت شخصية  تــلــك  مــن رحـــم 
فرانسواز هاردي الفنية، لتبدو إذا ما قورنت 
الــســائــدة  تفعيلها  أو  الــــذات،  تمكين  بثقافة 
على أعتاب الربعية الثانية من القرن الحادي 
والعشرين، خصوصاً ضمن المشهد النسوي 
المعاصر، روحاً رقيقة خجولة وجسداً فاتناً 
ابــا. حينما تقف وســط المــســرح لتصوير 

ّ
جــذ

واحدة من أغانيها، كانت تعكس على شاشة 
الــكــامــيــرا عــامــات الـــتـــردد والــقــلــق، وحينما 
يـــغـــادر حنجرتها،  يــكــاد صــوتــهــا لا  تــغــنــي، 
ــاء إلـــيـــه، لا يــمــكــن تــبــنّ كــمــون  ــغـ وعــنــد الإصـ
هما يميّزاه عن 

ّ
جمالي ولا طاقة تعبيرية، عل

التي كتبتها  أيّ فتاة. مُعظم الأغاني  صوت 
مــدار عشر  على  يها 

ّ
غن

ُ
لت هـــاردي،  ولحّنتها 

ظِمت على حفنة من النغمات، 
ُ
سنين قادمة، ن

مت عزفها سلاسل هارمونية )أكوردات( 
ّ
تعل

ــزل فــي  ــ عـــلـــى الـــغـــيـــتـــار بـــمـــفـــردهـــا، حــــن لــــم تـ
فلح وهــي طالبة 

ُ
ســن الــســادســة عــشــرة. لــم ت

تدرس الأدب الألماني في الجامعة، في أيٍّ من 
لصيد  ــجــرى 

ُ
ت كانت  التي  الاختيار  فحوص 

المواهب الغنائية الفتيّة، إلى أن حالفها الحظ 
مرة واحدة، عندما حظيت أغنية لها بفرصة 
بث إذاعي قصير خلال استفتاء شعبي حول 
الــطــريــقــة الــتــي يــنــبــغــي بــهــا انــتــخــاب رئــيــس 

الجمهورية الفرنسية. 
 Tous( والفتيات«  الفتية  »كــل  الأغنية  كانت 
les Garçons et les Filles( التي جمعت ليس 
فــقــط ســمــات أغــانــي هــــاردي، وإنــمــا الأغنية 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــصــــاعــــدة بــمــجــمــلــهــا فــــي تــلــك 
 )Gigue( الجيغا  رقصة  إيقاع  على  الحقبة. 
ــمــيَــز الأغــانــي 

ُ
ذات الــســت ضـــربـــات، والــتــي ت

الــفــرنــســيــة الــشــعــبــيــة الــقــديــمــة، تــحــمــل ثيمة 
أوتــار  على  بنقر  ــعــزف 

ُ
ت بسيطة،  موسيقية 

بالحديث  الــغــنــاء  يُستهل  كــهــربــائــي،  غيتار 
ــــاب يـــنـــتـــمـــون إلــــــى جــيــل  ــبـ ــ ــا وشـ ــايـ ــبـ ــــن صـ عـ
عاقدي  عــاشــقــن،  أزواجــــا  ون 

ّ
يتمش المغنية، 

الأيـــــــــادي، يـــحـــظـــون الــــســــعــــادة، لا يــشــعــرون 
بخوف من الغد.

أمـــــا هـــــي، بــحــســب الـــكـــلـــمـــات عـــنـــد الانـــتـــقـــال 
إلـــى مــقــطــع الــكــوبــلــيــه؛ فــوحــدهــا مـــن تمشي 
بمفردها، روحها تائهة، تعاني الوحدة، لأن 
موسيقياً،  التعبير  أن  غــيــر  يُــحــبّــهــا.  أحـــد  لا 
ســــــواءً عــبــر الــلــحــن أو الإيــــقــــاع، عـــن الــعــزلــة 
ــوز الــعــاطــفــي، إنــمــا يــبــقــى وعــلــى طــول  ــعـ والـ
ــــــخــــــدّرة مــن 

ُ
ــيــــة، عـــلـــى ذات الـــجـــرعـــة الم ــنــ الأغــ

ة والمــرح. بهذا، تتناهى الأغنية كما لو 
ّ
الخف

كــانــت تــعــانــي انــفــصــامــا بـــن كـــل مـــن الشكل 
ـــبـــة 

َ
ـــل

َ
ــؤه الـــــصـــــراع بـــــن غ ــنـــشـ ــــون، مـ ــمـ ــ والمـــــضـ

المــيــانــكــولــيــا والـــشـــعـــور بــالــغــربــة مـــن جــهــة، 
ل 

ّ
المتمث العصر  روح  بظاهر  التمسك  ورغبة 

ة والمرح من جهة مقابلة. 
ّ
بسمتي الخف

ها بإقبال جماهيري 
ّ
حظيت الأغنية فور بث

كــبــيــر. حــافــظــت عــلــى المــرتــبــة الأولــــى مــن بين 
الأغــانــي الأكــثــر اســتــمــاعــا لمـــدة خمسة عشر 
أسبوعاً في فترة امتدت ما بين خريف سنة 
ــاردي  هــ انــطــلــقــت   ،1963 ــام  عــ ــيـــع  وربـ  1962
النجومية،  سماء  فــي  عالياً  ق 

ّ
حل

ُ
لت خلالها 

فتتحول إلى أيقونة نسائية في عقدٍ صاخب 
ماجن تماهى في أوروبا والولايات المتحدة 
مــــع مـــخـــرجـــات الــــثــــورة الــجــنــســيــة ومـــــآلات 
الفورة الاجتماعية وعنف الحراك السياسي، 
 جــيــلــيٌّ بين 

ٌ
ــض عــنــه اصـــطـــفـــاف

ّ
الـــــذي تــمــخ

ـــع إلـــــــى الــــتــــحــــرر وبـــطـــركـــيّـــة 
ّ
شــــبــــاب يـــتـــطـــل

الحفاظ  إلــى  تسعى  مؤسساتية  مجتمعية 
على الاستقرار. 

ر لشخصية فرنسواز  ــدِّ ـ
ُ
فــي غــمــار كــل ذلـــك، ق

هــــــــــاردي أن تـــجـــتـــمـــع بــــهــــا كـــــل المـــتـــقـــابـــات 
المــتــنــاقــضــة والمـــتـــصـــارعـــة. قـــد ســـاهـــم بــذلــك 
تــألــقــهــا المــبــكّــر أوّل الــعــقــد والـــــذي أتــــى على 
حين غرّة، ليجعل من سمات الخجل وانعدام 
ــان الــتــي عكستها إلـــى الــجــمــهــور تــبــدو  ــ الأمـ
صـــادقـــة، فتظهر كــمــن تــعــانــي مــن »مــتــازمــة 
المحتال« )Imposter Syndrome(؛ إذ لم يتميّز 
يذكر ســوى محاكاته صوت  صوتها بشيء 
امــــرأة الـــشـــارع، تــدنــدن وحــيــدة ولا يسمعها 
بــفــرادة  أغنياتها  تصاميم  تتسم  ولـــم  أحـــد، 
الفكرة أو ثراء الصياغة، لا من ناحية النص 

الأدبي ولا التلحين الموسيقي.  

فرانسواز هاردي... الكآبة بقناع الخفّة المرِح

لحن رياض السنباطي أبياتاً من قصيدة »إلى 
عرفات الله« للشاعر أحمد شوقي، وشدت بها 

أم كلثوم، لتصبح الأغنية إحدى العلامات الفنية 
المرتبطة بيوم عرفة، وشعائر الحج والطواف، 
ولتصبح أيضاً معلماً من معالم الغناء الديني، 

الذي شدت أم كلثوم بأعظم صوره

رياض 
السنباطي

إلى عرفات الله
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